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 غابة الش تي والنس يان

 

فهم كيف الناس  قدّيش كنْتي غريبه عنّّ يا هالغابه؟ وكنت ما ا 

وهلقّ صرت حبّك، ... بيروحو لعندك تا يرتاحو من تعب الناس

بحكي معك وبتجاوبينّ بهدير . وما حدا بيعرف أ سرارك غيري

 .الريح، وأ غاني اليمام

نساهاو  بتخاف حبّك أ كتر. وفي مرا بحبّّا بتسأ لنّ عنِّّك يا ريت  .ا 

بتخبّّيها شو بحكيلِِّ عن عينيها، وعن صوتها وضحكتها اللي بترنّ 

 بكّل شجره...  أ نا وهيّّ منقعد تحت الحور العتيق. متل العيد

 بها الشمس ... بها الغيم الهربان بقشع كحلتها. بلمحها عم تمشي قبالي

 .االلي بتشلح قميص الحرير عا الورده البّّيهّ بشوف ابتسامته
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ويا هالغابه، شو بخبّّ عن حياة قاس يه، عن مرا ما قدرت يوم 

لّا عن طريق الصدفه لتقي فيها ا  نت : وكلما هيّّ تقول. حاكيها، ولا ا  ا 

بلاقي القصيدة جرح غميق، ... حبيبي، بلاقي الحبّ شمعة انتظار

 .أ غمق من البحر، وأ بعد من أ سرار الشجر

تلاقى فيكي بعد اليوم، يمكن صير  بتعرفي يا هالغابه؟ مش رح ا 

يمكن ما عود أ نا، يمكن . ما حدا بيعرفنّ غير النس يان. متلِ وحيد

لّا ما يسقيها نهر  صير شجره، والشجره اللي هيّّ  أ نا ما بتكبّر ا 

ذا رجعتْ عالبيت وكنتْ شجره، مين بيعرفنّ؟ ومن وين . دموع وا 

سقي عطشي، والنهر ما بيروح لمطرح؟  فيّّ جيب نهر تا ا 

حكايه عن مرا حبيّتها، ضاعت بالمدينه . ه متل قصة حبّ الغاب

حكايه عن مرا خلقتْ من الكلمه، وكل . الكبيره وما عدت لاقيتها

يوم بكتبّا، وبتخبّّ بالشجره تا شوف السهل، بركي شي بنت 
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غمرها، . هربانه بتوصل لعندي ساعتها بنزل من طفولتي تا حاكيها وا 

سـأ لها عن عمر قاسي كتير هرب فيها مع  صعبه. وا  حملها وا  عليّّ ما ا 

نغْيب ورا اللحظة وما نرجع، ويمرقو ... النسمه، ونوُقع بالسهل

نوّ الساعات وقفو والزمن تكي عالمقعد وما ... الحصّادين وما ينتبّو ا 

أ نا . أ نا وهيّّ الورق العم بيطير بالريح... بدّو يش تاق لبلادو

لا . الريشه وهيّّ الكلمه سمي بغْيابها ... اسمهاوريش تي ما بتكتب ا  وا 

 .الش تي والنس يان
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 صاحب العيد

 

هوّي . صاحب العيد مرق عا بابي، مبارح بالليل، ما عرفتو

نتْ الصبي الزغير اللي عربش عالمسافه، هلقدّ صرت : قلّي . عرفنّ ا 

يدو، وكنت خايف، لا  كبير؟ وهلقدّ صار عندك خطايا؟ عطاني ا 

ر، لا كُون اش تهيت، لا كُون ما كون كذبتْ، لا كون شهدتْ بالزو

بسّ ... زرت مريض، ولا طعميت جائع، ولا ساعدت عريان

ول نّي قمت . هلقّ أ نا طالع من القبّ عالسما: هوّي ابتسملي، وقلّي 

نت قلبك طيّب، بسّ . من الموت رح خلصّك من الخطيّه ا 

عا كم سفينة . والكيس العا ضهرك مليان تعب وحرمان. بتتسرعّ

لت؟ عا كم كوكب علقّت منديل السهر؟ وقدّيش طلعتْ ونز 
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أ نا مش متل كتار : عطيتْ مواعيد لليل والسفر؟ قلت يا يسوع

. بيركعو وبيصلوّ وبسّ يخلص الصلا بيرجعو يلبسو تيابن القديمة

معبد روحي بيساع قبايل، حتّّ اللي نكروني قبل صياح الديك، 

ل مريم المجدليّه هيدي الشجره اللي عم تبكي مت. ونس يو عنوان بيتي

بسّ . بفصل الش تي، هنّّ زرعوها وتركوها وحدها للريح والغياب

نت خليّتها تكبّ وسقيتها حبّ، ودموع المحبّه أ نا مش ... يا يسوع. ا 

يمان مش موجود، أ نا خاطي،  متل الفرّيس يّين اللي بيتباهو با 

نت بتمحيها يا ملِ الملوك، ومن . وخطيّتي كبيره بسّ الخطيّه ا 

مشي يسوع قدّامي ولحقْتو، بالليل ... فيك تخلق حياةجرحك 

وفتنا عا بيوت تا ناكل . لحقْتو، وبالنهار، وبالصيف وبالش تي

الماضي ما بيش به اليوم، : هوّي قلّي . ونشرب وما نسأ ل عن بكرا

وخبّّني عن ناس بيلتهيو بأ مور كتيره، . واليوم مش متل بكرا
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يا يسوع؟ هيدي المدينه ما وصلنا لوين ... والمطلوب هوّي الحقيقة

د، . مرقنا فيها من قبل فيها ناس حاقدين، فيها الوجوه متل غيم أ سور

فيها الطهارة مرميهّ عالرصيف، وأ نا خايف عليك لا يصلبوك مرّة 

هون بتطْلع : مكتوب عا مدخل المدينه. تانيه، ويصلبوني حدّك

 .الشمس من عذاب المصلوبين
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 لمين؟بتعرفي هالابتسامه 

 

نتي خلقتيها... لكي وحدك... هالابتسامه لكي كانت .. ل نوّ ا 

من . الابتسامه ورا النس يان، وكان الزمان راكض ونحنا واقفين

يدي تا ... قبلِ ما تعلّّ قلبي كيف بيفرح ما كان في حدا يمسْك با 

وكنت ... والعيد كان مخبّّ تحت المقعد الحزين... ياخدني عالعيد

سأ ل الناس عنوّ  .، وما حدا يجاوبنّا 

طلع من البحر كنت عا ... يا سّر غميق، بخاف يروح الوقت وما ا 

سأ ل عنكّ بجزر الخيال شفت ناس كتار، ما بعرف . مركبي عم ا 

نكّ ساكنه . شفت ولاد لابسين وراق الشجر... مين هنّّ  قالولي ا 

ر بالبحر، البحر بيلبس تيابي. بنجمه بعيده ... وأ نا بعرف سافِّ
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قطع الس بع بحور وعندي مركب ... مكسور، بس فيّّ عا مركبي ا 

نتي روح مش ... وكيف بوصل لفوق، مطرح ال نتي؟ يمكن ا 

نتي ال بد... جسد  .تا تروحي ل بعد من خيالي، وتصيري ا 

بّ  .وشو الكلمات؟ فس تان مخزّق ما بيلبق عليكي شو الحروف؟ حِّ

لازم لاقي حبّ ما التقى متلو بمطرح، ... أ سود عا مدّ السطور

كتب عا وراق من دهب ال شواق كلمه، وابعتلِِّ ياها مع طير  وا 

ل، . المسا، البيروح من هون لهونيك نوّ الطير ما يوصر بسّ بخاف ا 

نتي عنوانِّك مجهول ويمكن متلي ينْكسر جناحو قبل ما يقطع ... وا 

 ...المسافه

يدك  يّام حقيقه؟ ولمسة ا  أ ي متّ رح تصير المواعيد حقيقه، والا 

 الرقيقه تداوي جروحي اللي بعمر الس نين؟

حمل شمس يّه تا يتعب الرصيف، نطرك عا مفرق الدموع، ا   رح ا 
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ناطر عالابتسامه تصير . صحيح ناطر حدا... ناطر حدا؟: ويسأ لنّ

 .اورده، والش تي يحمل غْراضو العتيقه ويروح من عنّ 

ناس خايفين، ملوك : الغيم أ شكال. ما بحبّ يكبّ الغيم فوق السهل

نوّ ... راكبين عالخيل جبال عاليه، والوقت هوّي الكذبه، ومين قال ا 

ه  الكذبه مش بلون الليل؟ الكذبه دقتّ عا بوابنا، ولبست طرحر

نوّ هيّّ مش كذبه... بيضا بلون التلج  ...تا نصدّق ا 

تعوّدت عليك، . هون، لا تروح ويا رصيف الانتظار، خليّك

. أ نا ويّاك منعرف بعضنا، ومنحكي أ سرار. وتعوّدو جفوني عالسهر

وما في قنديل بيضْوي غير هالقمر البعيد، ويمكن ما يعْود يضْوي 

ساعتها، بحمل ابتسامتي معي، ل نوّ يمكن ياخدها ... بعد شي يومين

ذا شي ليله غفيت وما انتبّت خبّيها بقلب الش جره حدا، ا 

 .الوحيده
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سال حالي نوّ: كنت أ نا وزغير، ا   لوين هالنهر بيروح؟ كنت فكّر ا 

نوّ هالبركره اللي فيها  النهر هوّي خيط، وكبّتْ عا غفله، وعرفت ا 

كبّتْ وصارت ضحكتي تزْغر، ومْشيت مع ... خيطان صارت بحر

لحقِّك يمكن . والتقيت بالموعد، بس ما التقيت فيكي. النهر تا ا 

َّط معي. ه، أ و بمغاره مسحورهتكوني بجزير  ما . أ و يمكن الوقت غل

يا ريت . قدرت خلّي مبارح يصير اليوم، ولا هلقّ يصير الماضي

وغيّر المسافات . فيّّ خربط الزمان، نزّل الساعات المعلقّه عالحيطان

بركي الشمس بتشرق من غير مطرح، وبركي الدمعه بتصير 

رجع أ نا ويّاكي نسهر عالد... ياسمينه وما . ر،، تحت القمر والليلوا 

 .حدا يعرفنا، ولا حدا يعرف مين نحنا

نتي الغابات وأ نا الورق ال خضر، وشو بلبق عليكي بلوزتك من . ا 

بس ليش ما منلتقي؟ معقول ما . حرير كلامي، وزّنارك من وحيّ
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تطلعّ بعيونك وخايف يا . يطلعلي دقيقه من عمر طويل تا ا 

تيابك عال رض، والخيّاط مسكّر  هالغابات يجي الخريف،  ويوقعو

وقولِِّ ساعتها مين رح يبكي؟ شفتْ كتير . صرلو س نه وأ كتر

وراق عم يلعبو بالريح متل ولاد هربانين من البيوت، وعم بيخبّو 

وشفت غابات عم تبكي بصمت، والبكي من . الوجع بالوادي الغميق

وقدّيش صعبه يبقى ... دون صوت هوّي صلا عا شفاف البيحبّو

ريف كّل الس نه، وما يعود بدّو يشوف ولادو، ولا يرجع عا الخ

 .بلادو

يّام رايحه وجايي، هالابسامه لمين؟ مش لكي، ل نكّ متل  ويا ا 

هالابتسامه : اشتريتا من بيّاع غريب مرق بالمدينة وقلّي ... الحرامي

يمكن الناس يكسروها عال رض . لا تعطيها لحدا. ما عندي غيرا

 .متل الرخام



06 
 

 رح تنكسر الضحكه، ويعود... لِِّ يا عيون سودا ؟وشو قو

الحزن متل ما كناّ من زمان، هوّي بيحكي، ونحنا منغرق بالبحيره، 

دا ولا يتذكّر أ سامينا غير ... وما بيعود يسأ ل عن وجوهنا حر

 الصدى؟
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 رساله خاصّه

 

بتبْعتي صوره فيها سّر . يا بعْيده ورا البحر، وقريبه متل السحر

باب، ونجوم عم يتسّْرقو تا يعرفو ويْن . كتير ما بفْهمو غميق فيها ضر

لا الوقت اللي  نتي بالغابة القريبه، وما حدا بيشوفنا ا  منتخبّّ أ نا وا 

كل يوم بتبعدي أ كتر، ورحيلِِّ عا جزيره بعيده جمره . بيس بقنا

ربطو باللحظة . بالعيون وما تركْتي معي خيط زغِّير من شالِ، تا ا 

 .وما تعود تكبّ

ك بالتلج والريح كيف رح تقْدري ... وبكرا  بسّ تكوني وحدِّ

ه . ناطر برْكي بيمرق خيالِِّ ... تتذكّري شاعر وحيد  والنطرر

ل من العمر ق من لون الليل... أ طور  .وأ غمر
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حرق بّخور، وقشعتِّك من باب التعب . بـِّمعبد روحي كنت عم ا 

فرح، بعد ما صار الفرح عنّّ غريب نين وس  . ركضت لعندك تا ا 

. حبيّتِّك أ كتر من حالي، وضحكتِّك كانت معزوفة كمان. حبيّتِّك

لبسّ تِّك فس تان جديد ورحنا سوا عالعيد، وهلقّ صرت بخاف 

وقدّيش بزعل ل نكّ . تكوني متل اللي تركوني وما عادو بتذكّروني

بتفتحي كتابي، بتغرقي بالحبّ، متل مركب بيغرق بالمو،، 

. وأ نا ما بش به حدا. ل كّل الناسوبتشوفينّ بين الكلمه والكلمه مت

أ نا طير الش تي والريح، أ نا الطفوله اللي ما بتكبّ، أ نا البحر اللي ما 

لو حدود أ نا الورده البّّيهّ اللي بتخاف من الجرح، والخريف كلوّ . ا 

 ...جروح

نّي ما بعْرفك ولا بتعرفينّ، وما عندي غير  أ حلى شي بالحبّ ا 

نتي، وأ جمل شي فيكي هوّي هالصوره، بتأ مّلها وما بسأ ل مين  ا 
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كْلماتِّك اللي ما بيحْكو، وكلما سهرتي معي، تا خبِّّّك عن أ سراري، 

بلاقيكيِّ ساكنه بقلب غيمه، بقلب المسافه البعيده، وكلما ودّيتْ 

سمِّك  دا بيعرف ا  ، وما حر الخيل تا يلحْقوكي بالليل، بتكوني اختفيتيِّ

 .ولا عنوانِّك

أ نا الغضب وهيّّ : يكي، قلّي طلبت من الش تي هديهّ بتلبق عل 

حرير : طلبت من الصيف تا يعطينّ حرير الشمس، قلّي . الرقةّ

أ نا الورق ال صفر وهيّّ الغابات : وقلّي الخريف. ابتسامتها أ غلى

بلوزتها فيها كّل : الخضرا، وغناني الحصّادين، وسأ لت الربيع، قلّي 

ما معي  وضليّت وحدي... شهور الس نه، وأ نا بغار من سحر طلتّها

عطيكي تطلعّ . هْديهّ تا ا  نّي ما بقدر لاقيكي، ولا فيّّ ا  ونسيت ا 

 .فيكي

نتي القمر اللي غايب من زمان ع: وبعدْني بقول لرحالي. ا    ...يمكن يرجر
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ما بحبّ . يمكن يشرب القهوه معي قبل ما ينْعس ويروح عا بيتو

 الليالي اللي ما فيها قمر، بيعربش عالشجر، بيضْحك قبالي، وبس

كّر بواب السهر وبروح عالنس يان،  هالقمر يوقع من العالي، بسْر

 ...وبنسى حالي

دّي، تا تخلصّينّ من برد الا يام، من وجوه بتتغيّر  من . يا ريتِّك حر

فهم ليش بتنتهيي من ناس مش يو عالوقت . حكايات ما قدرت ا 

وضليّت وحدي بالمدينه الحزينه، عم فتشّ عا مفتاح . وراحو

 .ح وقـرع من السفينه بالمحيط الكبيرالضحكه، والمفتا

لّا سؤال عم يعْر، عالطريق وكل شي ... ما ضلّ عندي من قصّتنا ا 

وكلمتين بقيو معي، بالدفتر ... بملْكو من حياتي كمشة حريق

 وما حدا "... أ نااااااااا بحبّك: "المعرّق، مكتوبِّين باللون ال زرق

عرا ب را متلي حبّ، ولا حدا من الشُّ عر قبالشُّ  .عدي رح يعشر
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 بودّي سلامي لعيون سهرانه

 

والشارع خيمه ناطره . بوْدّي سلامي لعيون سهرانه، بالمدى البعيد

يا حبيبي ابعتلي غيمه، ابعتلي . نتلاقى، وما تبكي عيون المش تاقه

أ نا بعرف من بين كّل . همس الشجر، والورده العا باب الدار

نكّ جايي عيد، أ حلى من صوتك رقيق وبسمعو من ب . الناس ا 

 لذاكرهوعيونك حكايه انكتبت من زمان بين ا. جراس العيد

يا ريت المسافه متل الحلّ، والحلّ فضحنّ قدّام الناس، . والنس يان

هرِّب من الش بّاك بالليل، وصار يحكي عنّّ وعنكّ، وخبّّ 

نكّ بقلبي. نالسهرانين عن مواعيدنا الحلوي وعا  ومن وقتها، عرفو ا 

  .الروح وأ غمق من... ومنّّ ما بتروح ل نكّ أ غلى من عمري. دربي
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 حروف ما بتموت

 

يّت الحروف لماّ كنت زغير، ولماّ كبّت حروف متل مو، . ما هِِّ

 .البحر، وأ نا بغرق بين حرف وحرف

لتْهيي فيك، وياخدني لون ابتسامتِّك، وضيع من حالي،  كنت ا 

تطلعّ فيها بعيونك، عم ... فوق السطور وعندي صوره، كنت عم ا 

قطع س نين لقدّام تا شوفك قولِِّ سوا خلقنا؟  قولِِّ رحلتي من . ا 

بحر لبحر، من مركب لمركب، من الصيف للش تي، كان لازم تنتهيي 

لا، ويصيرو معبد روحعندك؟ وعيونك الحلوين يعمّرولي خيم . ة صر

لّا صوتك اللي جايي  سمع ا  ويمرقو ناس كتار ويدقوّ عا بابي، وما ا 

من الغياب، تا يقْعد حدّي،  والشمع اللي كان عم يضوي بعتم 
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والشمع . الليل بيعرف دعساتك، وريحة عطرِّك، ولون كحلتِّك

 .والشمع ما بينطر كتير قبل ما يصير دموع... بيبكي ل نوّ تأ خّرتي

كتبتْ بحياتي ملايين الحروف، عبّيت الكتب والدفاتر، وما ضلّ 

حبّ بالمحبّه، وأ وقات كنت ودّيلِِّ رسايل مع طير هربان من 

التلج والريح، ويوصل عا ش بّاكِّك، تا يقلِّ قدّيش سهرت، 

حبرس تو بالعلبه، وضحكت، ل نوّ ما بقا . وكبّت، والوقت غلبنّ

نوّ ال. يروح لمطرح رامي، وما بتساعو ما كنت عارف ا  وقت حر

نو الوقت ما وصّلنّ لعندك بزعل وبتلبّك، . المطارح وكلما بفكّر ا 

 .وبشْلح سؤالي من ش بّاك اللهفة، وما بلْاقي جواب

كبّ لحقك . برفض ا  برفض كون عاقل، لازم شاغب عالطريق، ا 

سأ لِ عن بلوزتك كيف بتساع كل شهور الس نه وما بحبّ شي . وا 

لا عيون . ما بْحفظ الحروف. كل ال بجديهّ ما بتعنيلي. كبها المدرسه ا 



11 
 

عندي لغة ما بتش به لغة الناس، ويعاقبنّ المدير، ويضحكو 

كتب أ لف كلمه بأ لف لون... الولاد كتب كلمه وحده . ل ني عم ا  عم ا 

ك سمِّ  .ما بتموت بالموت، وبتعيش بعد الموت، هيّّ حروف ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 خليّك يا هالنُّور فوق البيت

 

. الحزين لو بيعْرف قدّيش بحبّو، ما كان ضاع بقلب السما هالكوكب

كنتْ عربشتْ . كان ضوّا فوق البيت، وما عاد سافر من قبالي

ما كنتْ بكيت أ نا . عالغيمه، وحملتْو عا ديّي متل قنديل زغير

وناطرو تا يسهر مرّه عندي، ويخبّّني عن السما، وقدّيش فيها 

 .بيوت ما بيسْكنها حدا

ليش السما ما لها :  كنتْ زغير بتطلعّ بالسما، وبقولمن وقت اللي

تلاقى بحبيبي، وليش تا  طْلع لفوق لفوق، تا ا  درا،؟ يا ريت فيّّ ا 

... ضلّ هيك غريب، وهوّي عنّّ غريب؟ قبل شْوي حاكيتو

ى خيمه عالمدى أ و ... خجلان يمكن. ما قلّي أ نا بحبّك... وبعدو الصدر
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دا، والخوف متل  البير، بيبْلع الحقيقه، وهيك يمكن خايف من حر

 .يمكن يطويها النس يان" حبيبي"رح نكون عا طول الزمان، وكلمة 

ذا طفلين  ويا س يف النطره، ليش بتجْرح الابتسامه؟ وشو فيها ا 

... وما بدهن يطْلعو من الغابه، هونيك بيخزّقو تيابهن... زغار حبّو

 ...بيلبسو وراق الصفصاف، وبيغْرقو بعتمة الوادي؟

كْبّ قبل ما لاقيكمك  وأ نا قبل ما حبّك ما ... توب عليّّ يا حبيبي ا 

وكيف الصدْفه حملتنّ من براءتي ... حبيّت هلقدّ، ما كتبت هلقدّ 

ير الحريةّ، أ نا حروف النار،  وشلحْتنّ بقلبك؟ وكيف قبلتْ، أ نا طر

فرح ل نّي قريب عطش، وا  نّي عِّيش بين رموشك، وجُوع وا  ... ا 

دّك ما بغْيب؟ وخليّك .. خلّي السكت يعْر، عالطريق... ومن حر

يّامي، بخزّق ضحكتي. يا هالنُّور فروق البيت العتيق ذا بتترك ا   ا 

 .وبشلحها بالبير الغميق... وأ حلامي
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 ضحكة عيونِّك

 

. والمركب مكسور... من ورا البحر... من ورا الغياب بسأ ل عنكّ

ما فيها ما فيّّ لاقيتك حتّّ بالصدفه، وشو طويله اللحظه اللي 

وشو صعبه حياتي، أ نا وعم فتشّ ! وشو صعبه النطره هلقدّ ... حدا

ك... بين المدن عن مقعد يّام متل ما ... عن حدا شافِّ راحو الا 

لّا كمشة رماد ومش عم لاقي ... بيركضو الخيل، وما بقي من العمر ا 

يا ريت منعدّ . مطرح بيش بّنّ غير السكت والقمر اللي ورا الغيم

وما . بيمرقو نحنا وواقفين، والساعات ما بيتعبو اللحظات اللي

لّا الصوت والصدى لّا ضحكه من بعيد، . بعرف عنكّ ا  ما بسمع ا 

 ...أ بعد من شمس الخريف. أ بعد من المحبّة والحبّ
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مرق عا رموشك  قولِِّ شي ساحر بيسحرني تا صير نسمه وا 

... عن قريب" بحبّك"الحلوين؟ شي مرّه أ وقف عا بابك، وقلِّ 

نتي الكلمه نوّ ا  ولولا ما تكوني الكلمه كنت حرقت ... وقلِّ ا 

والصبّ أ طول . عذابي فيكي غميق كتير. الكتب، وخزّقت العناوين

نتي ما خلقنا ... من شهور الس نه نكّ بتحبّينّ، بس أ نا وا  وبعرف ا 

بد. من جسد ون لل  نت رُوح بتعانق رُوح، من هر  .أ نا وا 

عرض الصور عا قدّ ما عندي ذكريات، خزانتي م ا بقا تساع، عم ا 

وفي ناس حبّو ... عالحيطان، عم علقّ الضحكات عا س يا، الورد

يع من حالي، بفتشّ عا قدّاحة تا ... يسْرقو ذكرياتي ذا خسرتْ بضِّ وا 

ممنوع حدا . ممنوع حدا يسرق الا ش يا اللي أ نا خبيّتها... شعّل الزمان

لّا أ نا يديكي ا  ا في شاعر بيقدر وغيري أ نا م. يكون طفل زغير بين ا 

سوارة لكي، ومن عطر الياسمينه بلوزه  يعمل من دهب الشمس ا 
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 .تا تلبسي بالعيد

جّع الشمس لورا  ؟ كتير معقول رر معقول شفافك يصيرو ... كرمالِِّ

... جنينه، وعطرك يصير خيمه، وعيونك بحيره بيغرقو فيها ناس

نتي وحدك الفيكي تغيّري لون الشجر، والمحبّه فيكي تخلقي منها  ا 

ك نتي... كتب أ شعار، وكرمالِِّ وحدِّ ك ا  بشلح تياب العتم، ... وحدِّ

لبس تياب النهار  .تا ا 

بحبّك، ولا تخافي، ل نوّ بيحفظ : وكلما التقيتي بشاعر حزين، قولي

يّام... ال سرار والحزن لو كان غيمه ... وهوّي بيحبّك تا يخلصو الا 

يهّ حلوه، غنيّه تا فوق المدينه، رح يقطع المسافه لعندك، حامل خبّ 

وهيّّ الحرف ... تضحكي، وضحكة عيونك هيّّ الحرف ال وّل

 .ال خير
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 قدّ ما في بقلبي حنين

 

ذا كانو ال حلام ما بيصيرو حقيقه، الحقيقه فيها تكون حلّ وأ نا . ا 

. برسم ال حلام عا ورق الشجر، عالغيمه اللي مارقه، عا الرمل

وما بيسأ ل عن حدا، ولا  والخريف وجع الغابات، والغيم بيسافر

س نين حبيّتك، ... بيودّع حدا، والمو، بيمحي الكلمات وبيضحك

وبخاف يصير الحبّ غنيّّه عا شفاف الوجع، والطير الحزين اللي 

عا كل طريق . كان يغطّينا بجناحو يتركنا ويروح عا بلاد بعيده

ذا . المحينّ، بكل صفحة اذكرينّ، بين كّل سطر وسطر حاكينّ وا 

نو النهاية قدر مكتوب، من وقت اللي  تركت المدينه، لازم تعرفي ا 

 .خلقنا، وكّل بدايه ما بتنتهيي بتكون وهم وسراب
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عم رتبّ الزمان، تا لاقي محلّ بين اليوم وبكرا، والوقت لماّ س بقنّ، 

كبّ معك، وكبّت، وصرت أ عتق : لحقتو عالطريق وقلتلوّ خليّنّ ا 

رجع لمبارح تا  عربِّش عالنجمه، تا خزّق من الحيطان، وتمنيّت ا 

 ...تيابي عالمفارق، وينساني العمر اللي مارق

نوّ . لازم نتصالح مع ال حزان. لازم نتعوّد عالنس يان لازم نعرف ا 

لّا الصدى، ... الذكريات هيّّ اللي بتبقى وما بيبقى من الصوت ا 

وما في صوت بينتهيي، الصوت بيروح بالمدى وما منعود نسمعو، 

نوّ  حمل جروحي مرّه تانيه ومنفكّر ا  الصوت بيتكسّر، وبكرا بسّ ا 

وسافر لبعيد، ما تزعلي، هيك الطيور الغريبه بتودّع البيوت، 

وهيك أ نا بترك دمعة روحي شمعه قدّام الباب، وكّل الشموع 

لّا شمعة روحي  .بتنطفي ا 

 يا ريت العالم متل قلبي . يا ريت كّل الناس بيحبّو وما بيكرهو



11 
 

كرهت الحريق وصور . لموت بيموت عالرصيفساعتها ا. وقلبك

صرخ . فزعت من وجوه ال بطال والحاكمين. الولاد المشّردين وعم ا 

ولا ترجع، ويا ناس افرحو كلما شفتو تنين ... يا ليل روح: بهالليل

   .عاشقين

ارجعي طفله زغيره تا ... افتحي الكتب، واهربي بين الحروف

قدّ رمل البحر ... طوروتخبّي من الناس بين الس... تفهمينّ

وقدّ ما في بقلبي حنين ... كتبتلِّ، قدّ السما والعطر سهرتلِّ 

يديكي كّل يوم بتقلِّ . غنيّتلِّ   .هلقدّ اش تقتلِّ : وصورتي اللي بين ا 
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 ما في مرا غريبه

 

شو اللي بقي عندي من قصة حب قديمه غير هالصوره اللي ورا 

والوقت متل الريح الكافره بتاخد البّواز؟ خايف عليها من الزمان، 

 .معها ال حلام والصور

كبّ متل  حبيّتِّك وقت اللي كنت أ زغر من هيك، وهلقّ عم ا 

سمي، هوّي اللي سكن فيّّ، وما  لّا ا  الغيم، وكّل شي عم يتغيّر ا 

لّا ما روح أ نا، ويمكن يبقى، وتبقى الذكريات متل صرخه  بيروح ا 

نتي بدّك؟ نك. طالعه من وادي بّ ونكبّ، وتضيع فينا وهيك ا 

ه تا التقي . الس نين عا مفارق الحنين من كّل عمري ما لقيت صُدفِّ

 فيكي ل نكّ حلّ، وال حلام متل البحر، ما فينا نكمشها ونحطّها ورا 
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 .البّواز

كان الش بّاك . حلمي س بقنّ وراح لعندك بالليل وما قدر يوصل

يحبسو خياّل مسكّر وعشر حرّاس زغار واقفين عا باب المدينه تا 

زعلان من الفكره ... زعلان من القدر... النطره، والخيّال زعلان

نتي ورا هالبّواز بتضحكي ل نكّ . اللي يمكن تصير ذكرى وا 

ليش ما بتقلعي . بتحبّينّ، وبتبكي ل نّي ما بحكي ولا بتحاكينّ

وبتشلحي البّواز بالبير ... حيطان الضجر، وما بتكسري القزاز

بتخزّقي السكت تا تقولي الحقيقه اللي هيّّ  الغميق؟ وليش ما

 أ قوى مناّ ومنخاف تغلبنا؟

متل الحرامي اللي بيفوت . بحبّك من بعيد متل الشجره العنيده

يّام بسأ ل حالي. وبيرجع فقير... عالبيوت تا يسرق اللحظه قولِِّ : وا 

ذا شفتِّك بصحرا ما فيها حدا لوين فيكي تهربي؟ وقولِ رح فيّّ   ا 
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لحقك بال  رمل والنس يان؟ا 

خليّكي ورا قزاز الصوره تا اسمع ضحكتِّك بترنّ متل ال ساور، ولا 

ك ملكة الزمان وملاك ال مان، . تقولي بغار عليكي ك وحدِّ نتي وحدِّ ا 

ك بقلبي متل ما " حبيبي"وما في مرا غريبه بتكتب كلمة ... ومطرحِّ

 .كتبتي عا روحي بحبّْ عيونك الحلوين
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 بكيّترك مرّه

 

يّام ما بتعنيلي كلّ  كّل رحلة العمر اللي فيها وجع، بشلحها . قسوة الا 

مشي، تا يصير العذاب . بالنس يان حملو وا  كّل شي بيعذّبنّ بقدر ا 

رك وقت اللي بكيو. جزء منّ لّا عيون نسى . ا  انجرح قلبي، وما بقدر ا 

نّي بكيّترك مرّه يّامي. ا  أ نا اللي . أ نا اللي عطيترك فرح قلبي ودهب ا 

ك ينامسهرت ا تحت " حبيبي"أ نا اللي غنيّت كلمة . لليل تا رمشر

 .كرمالِ... القمر، ورقـصّت الغجر

محي . لا تزعل حبيبي، بتصير المدينة غياب ِّّمْنّ كيف بقدر ا  وعل

رك  ...وأ نا بيتي بمطرح بعيد، وس بقتنّ المواعيد... الدمعه من عيون

نت وحدك، عم تتطلعّ بصورتي، فيك تسمع قلبي عم َّق ا   .يحكي وهل
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حكي معك، وكانت حياتي ليل صامت كنت . وأ نا تعلمّت اللغه تا ا 

 .شجرة حور عم ترْجف تحت التلج والريح. ذكريات من زمن غابر

وعم . صارت غضب من حالي عا حالي. الدمعه صارت س يف

 شوفك يا قمري العالي، هلقدّ زعلان؟

بتحبّ وحياة نورك الحلو اللي ضوّا عا بيتي، وعا الياسمينه اللي 

ما ... ويْروح ليل ويجي ليل... رح كملّ السهر أ نا ويّاك. لفتاترك

 .وما بنساك... بتروح من بالي يا فرح الليالي
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 بيّاع الحروف

 

شتري قنديل،  مين بياخُد منّّ أ ربع حروف، تا روح عالسوق وا 

 وتضْوي السطور؟

. عرفونيمين بياخد الوجوه اللي تغيّرو من الزمان؟ وجوه ما عادو ي

لبسو العتم والريح، ولبسّوني تياب ما بتلبق عليّّ، من هيك 

لّا الضجر ر، وما بقي عال رض ا  وقزاز عمري اللي ... خزّقتْ الصور

 .انكسر

وينرك؟ فكّرناك تعبتْ ووقعتْ، متل ما بيوقعو : وبيسأ لوني الناس

وأ نا عم ... الخيّاله من البّ، العالي، فكّرناك عتقت ورا الحيطان

 ّ  والمدينه عم تكبّ، وال حزان عم. ش عا حدا بيعرفنّ بالمدينهفت
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 .ولا أ نا ولا الناس عم نتغيّر . تكبّ

كيف بيقدر حدا يخون؟ كيف الشوك بيعربش عالوقت؟ وكيف 

 الكلمه بتمحي نجمه؟

زعرلي رح يكون من هلقّ للموت، وجرحي عا قدّ منوّ غميق هوّي 

 ...وهوّي الصوت... الصدى

بّي حالي  . وبتصرخ ورايي... من الحقيقه، والحقيقه بتلحقنّعم خر

 ...والحقيقه عا قدّ ما هيّّ صعبه، فكّرتها كذبه

تطلعّت . من وقت اللي خلقت ناطر. تأ خّرتي، وأ نا عالباب ناطر

وكّل يوم . وكرهت جنونك بسّ حبيّتِّك. بعيونك، بسّ ما لقيتِّك

وعطيتك يا ريت مرقتي بأ حلامي، كنت عالقليله حاكيتِّك، : بقول

سواره وعقد ياسمين، وكنتي مشيتي معي وما وقفتي تحت الش تي،  ا 

 .ولا داب كحل عيونك الحلوين
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ذا مرقتيِّ ولقيتي الباب مسكّر، لا تفكّري سافرت فتح . ا  ما عم ا 

. خايف لا حدا غريب ياخدني من سهر الليالي. بابي من شهرين

تا  وعيون عم تلحقنّ، تا تسرق أ فكاري، وعم بتفوت عا تيابي

ومنين الناس بيجيبو الوقت تا يتسّرقو، قولِ ... تعرف أ سراري

قولِِّ الليل أ سود والّا هوّي ... الوقت حرامي والّا هنّّ الحراميهّ؟

 مراية وجوه سودا متل الخطيّه؟

نتي كمان تغيّرتي كنتي تحبّينّ أ كتر، وكنتي كّل يوم تودّيلي طير ... وا 

وهلقّ صرتي . ينهزغير تا يشلح خيط من بلوزتك عالياسم 

ورح ضلّ عا هاك المفرق، ... تجرحينّ، ومن أ فكارك تمحينّ

نتي... ناطرك والس نين تعرق ك غير ا  سمع ... ما بحبّ شوفِّ ما بحبّ ا 

لّا صوتِّك عم يندهنّ من فوق، من جبل عالي كتب. ا   ورح ضلّ ا 

سمك عا مطلع القصيده، تا يخلصو الليالي  .ا 
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 كتبنْا حروف عا وراق الصفصاف

 

أ سماء ما كانو . رح يمرْقو ناس كتار، أ سماء منس يّه عا بواب الخريف

وكان في بنت صبيّه، خلقتْ من . حقيقه، كانو الخوف وال حزان

عطيتها لعْبه وقمر . شي خبّيهّ، لاقيتْها  بها المطرح، عالمقعد المجرّح

يدي. عالي بتْ عليها تا خلقتها من . وابتسامتها شغل ا  ابتسامه تعِّ

 .الدموع

نساها، وبتذكّر   وهلق بتخْطر عا بالي، أ نا والليالي، وما بقدر ا 

ضحك  شجره زغِّيره حدّ البيت، كنتْ عربش عليها، وخزّق تيابي، وا 

ل نّي بحبّ الشغب، بحبّ الغضب، وهيّّ ساكته قبالي، بتسْرق 

ذا هدر الش تي  من الدهشه خيطان تا تعملهن شال زغير ، برْكي ا 
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هيك ركضنا . ، وهيك حبتّنّ وحبيّتاما بيفوت البّد عا تيابي

 .بالريح، وكتبنا حْروف عا ورق الصفصاف

 ووقت اللي كان. وفي ناس بالضيعة حكيو كتير عن ال ميرة وال مير

عها كان يلاقيها متخبّايه بين القمح وتحت الغيم ال زرق، ويقلهّا : يضيِّّ

 أ نا وحدي ملاك حارس لا يّامك، أ نا... ارجعي عا قلبي اللي حبّك

النجمه اللي بترافقك بالسفر، أ نا الشمعه اللي بتبكي تا يضْحكو 

 .عيونِّك

يّام، والوقت مرجوحه، والناس عم  وهلقّ كبّتْ الصبيّه، وكبّو الا 

 .يوقرعو من الزمن متل ما بيوقرع الزنبق تحت دعسات الليل

رجع . وبعدني بتذكّر ضحكتها اللي متل النهر، بترنّ بال حلام بحاول ا 

وصرت بْخاف لا . بركي بلاقيها بشي صُدفه غريبه طفل زغير

برم عليها، ويمكن تغرق بالبُحيره . تروح عالغابه القريبه وما ترْجع، وا 
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وأ نا عمري هيّّ، وحياتي ما  . في حدا خطفها: ويمكن يقولو الناس

 .بتلبْس غير كحلتها

ر غريب، لا تاخدها منّّ  خليّنّ بعد . بكيّر تخلص الحكايه. يا قدر

عطيه ا لون الشجر، هيّّ غير كل الناس اللي راحو وأ خدو معْهن ا 

وبتررجّعلي …  هيّّ الوحيده اللي بتعْرفنّ. الشوارع وعناوين البيوت

وكلمّا … الطفوله، وهونيك أ نا وهيّّ منتأ خّر عا دروب البعيده

 .بيوقرع من السما عا شفافي دهب القصيده… "أ نا بحبَّك: "تقلّي 
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 شو بخبّّك؟

 

 شو بعد بخبِّّّك؟ ...

وبْخاف ما "... خلصو الكتبُ... خلصو الكلمات، خلص الشعر"

... بخاف يصير الحبّ ال خضر عتم وليل... عُود لاقي كلمه قولها

 ...بخاف الهروا يجرّح المقاعد، وبالغابه الحزينه ما نعود نلاقي مطرح

كرهك نّي ا  نّي حبّك، وصرت حبّ ا  ه ا  كْرر  .وشو بخبّّك؟ صرتْ ا 

لي عا بيتي؟ عا أ حلامي؟ تمشي بين السطور كيف ... بتقدري توصر

نتي الوحيده اللي بتقدري تفوتي من ... تطْلعي من الحبّ، والمحبّه؟ ا 

 ...الباب وهوّي مسكّر

 عملت منها مركب، وبحر،... الرساله اللي ودّيتيها زرعتْها بالحديقه
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ما عندك  ...وكلمّا بمشي عالطريق بلاقيكي معي... ومرافئ ما بتنام

لّا مواعيدي؟ ما بتعرفي  لّا عنواني؟ ما عندك مواعيد ا  عنوان ا 

 حدا غيري؟

نوّ الحبّ صار عذاب وقلق ومن هيك بحبّك كّل يوم ... بخبّّك ا 

نهيكي؟ قولِ رح يموتو ... يا قصّة مجروحه. أ كتر كيف بدّي ا 

كتب ... ال بطال، وما يبقى غير السكوت والضجر؟ لا مش رح ا 

كّل شي . والقصّه رح تبقى ناطره سحر عيونِّك.. .الحرف ال خير

نتي لّا ا  وبتصْرخي بقلبي ... بتخلقي كّل يوم... بهالعالم بيقدر يموت ا 

 ...كّل يوم

لازم تخلعي ش بابيك ... وشو بخبّّك بعد؟ لازم تروحي من روحي

بكي خلف ... لازم تطْلعي من الباب وما ترجعي... اللحظه وأ نا رح ا 

 ...دمعي بحيره والناس يغْرقوتا يصير ... الباب
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 هلقدّ بحبّك

 

كتبلِ، ولحظه ما رحتي من بالي بالا ياّ  م بعد غيبه، رجعت ا 

أ نا بيّاع الضحكه، حامل كيس اللعب وجايي لعندك، تا . الصعبه

عطيكي ِّّه، بصْير متل غبّة . لعبه وتفرحي فيها ا  لا تردّي الهدي

نتي الوح . ال رض ما لي قيمه  .يده النور بعيونيلا تجرحينّ ل نكّ ا 

كلما غبتي بتدبل الورده تحت الغيم، وبصْفن بالزمان، وبوُقع متل 

 .شجره يابسه عا بواب الخريف

 ولو مشيتي على وجعي س نين وضحكو... قدّيش بحبّك؟ ما بعرف

عرا . هلقدّ بحبّك... عيونك بفرح أ نا قولِِّ في حدا قبلي من الشُّ

 حبّ هلقدّ؟
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 بنطر كلمة حبيبي

 

قدّيش عندي من حبّ . الحلوين هنّّ ال غلى بحياتي رسايلِ

. بفلفشهن عالهدا. الرسايل، قدّيش عندي وراق مجهوله بين وراقي

وعندي رسايل ما بعرف . بقْشع فيهن وجُوه وأ سامي ما بتذكّرهن

ى. مين كتبّن . لحن غنيّه انزرع بالنس يان. ناس مرقو متل الصدر

نتي الوحيده اللي كلام عيونها ما ب  رسايلِ بحر بياخدني . ينتهييوا 

 .وبيرمينّ عا جزيره من جزُر الخريال

بنطرها متل موعود عا شطّ السفر، بركي "... حبيبي"وبنطر كلمة 

الغيّاب . الغيّاب بيرجعو، والسفينه تحت الغيم، متروكِّه ما فيها حدا

قولِِّ . شو بخاف هالكلمه ما تنقال. تأ خّرو، والكلمه تأ خّرت



18 
 

حمل بكُرا؟ أ و بعد بُ  كرا؟ أ و مرّه بعد رح ودّعك عالشطّ ذاتو، وا 

 ذكرياتي، وقطّب الوقت الهربان بخيط الدموع؟

رسايلِ الحلوين خيمة عطر فوق باب العمر، كنت بالغابه مجهول، 

ذا ما بشوف . مش معروف مين أ نا، ولا منين الشمس بتطلع وا 

عيونك، وما بسمع صوتك، وما بيمرق خيالِ حدّي، بصْير متل 

اب، أ نا والخريف واحد، بصير متل بيت مهجور، والغزّال العذ

نتي مش تاقه... عالعتبه ناطور . لا تبعتيلي عصفور تا يخبّّني قدّيش ا 

لبس تيابي كسر قنديل النطره، وا  ... قولي حبيبي ولو بالسّر، تا ا 

لحق الناس عالعيد لحقو. وا   .العيد من زمان س بقنّ وما قدرت ا 

. ن قبل العصور لليوم انكتب بالحبّكّل الكلام اللي بالكتب، م

ك فاتو عا معبد روحي متل نغمة قصب، نتي وحدِّ  بسّ كلماتِّك ا 

 .وانكتبو عا جبينّ العالي بلون الدهب
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 الموس يقى والورده

 

هالموس يقى الرقيقه، وهالورده بالحديقه، بيذكّروني فيكي، وكّل شي 

ر الليالي، وبسّ تتركينّ عا غفلهِّ بيزورني سه. حلو بيذكّرني فيكي

سأ ل عن حالي، وين بْكون بغيابك؟ وكيف بلاقي عنواني  وبصير ا 

 .أ نا وضايع بين العتم والنور؟ رحيلِ وجع اللحظة، وحضورك نغم

هالموس يقى الحزينه، معزوفه بتسافر من عندي لعندك، بتحكي 

قدّيش موزارت فكّر فيكي، وقت اللي كتب النوته، . عن عيونك

 يش غار منّّ قدّ ما بحبّك؟وشاف وجّك عالبيانو؟ قدّ 

كتبلِ نغمه ما حدا كتبّا من قبل يسمعوها . يا ريتنّ موس يقيّ تا ا 

يّام، بس أ نا تعلمّت خرطش  الناس من هلقّ تا يخلصو الا 
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ه، والسطور متل رموشك  لعّت الموس يقى من المحبّر عالورق، طِّ

بينتهيي بس . ما بينتهيي السطر" بحبّك"بيروحو لبعيد، وكلما كتبت 

 .ملينّ، وبيصير الحبّ متل دموع الخريف ، وبيِّْغرق الرصيفته 

متل الوحي، ... صمتِّك، وابتسامتِّك. هالورده النعسانه، مرايتِّك

ن فيها الكتب لّا . بتودّيلي نسمة عبير، تا عنوِّ ما في كتاب ا 

ك لّا حرير بلوزتِّك. بيش بِّّ صوتِّك صار . ما بتلبس الكلمات ا 

لي صارو محطّه  ك ا  كبّ عالهدا، حروف، مواعيدِّ مهجورة، وأ نا عم ا 

وأ نا ... وما في حدا غيري بيتطلعّ بالساعات، والساعات هربانين

نتي معي ومش معي  .وحدنا اللي ناطرين... وا 

حْكِّيت مع الزمان، ما ردّ عليّّ، كان مس تعجل، تاري عندو ولاد 

نتي. بغير بلاد وقلّي حارس الليل . وما معو دقيقه تا يخبّّني وين ا 

نكّ س  اكنه بال حلام، بْحضاره قديمه، بقلعه ورا جبال الغيما 
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 .والضباب

بشوفك متل سراب، كلما بتكوني قريبه من عيوني بتصيري بعيده 

أ كتر، من هيك زعلو القصايد، والصبح أ عمى صرلو س نه وأ كتر، 

لبس شارع مغبّّ  ابعتيلي خيط من شالِ، . وأ نا عم خزّق تيابي تا ا 

هرب فيها من هدير صوره فيها عم تضحكي،  ابعتيلي غنيّّه، تا ا 

طلع من قلب العاصفه اللي رح تمحينّ، وصير شجره  الش تي، وا 

 .يابسه عا باب المدينه

ك، وهالورده صورتِّك، وبين الجسد والروح، أ نا   هالموس يقى روحِّ

يدي، ولا صورتِّك من . عال رض مشلوح كمشها با  لا روحك فيّّ ا 

بقى، وما. خيالي بتروح حنّ وهيك رح ا  وأ نا . حدا بيعرف مين جرر

ضحك عا حالي، وعم سكّر الش بّاك عالقمر العالي، من  هلقّ عم ا 

 .كتر ما عندي جروح
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 قولِِّ رح تبقي؟

 

قولِِّ رح تبقي متل هالحور ال خضر اللي ما بيتغيّر ولا بيتكسّر 

حبسك بهالعلبه، ولبسّك عا ذوقي  بالريح الصعبه؟ قولِِّ رح ا 

جوحه بتروح لبعيد، صوب الحلّ؟ الفرح تياب العيد، وعلِّّق مر 

وهيك العمر بيروح، وكلما اتطلعّ بهالسهل تا شوف ... مش هيّن 

وكلما . القمح اللي زرعتو، بلاقي شوك وعشب يابس عا مدّ العين

هالعطر لمين؟ هالضحكة لمين؟ هالعيون : وقفتي حدّي بسأ ل حالي

ار، انطفيو الحلوين، هديةّ السما اللي بقيت بعد ما راحو ناس كت

 .وتركو عالدفاتر دمعه ورا دمعه. متل الشمعه

 هيّ قصيدة شعر،. هالغابه هيّّ المرا الوحيده اللي باقيه من عمر
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يا ... وكم مرّه التقيت فيكي؟ مرّة مرّتين مش أ كتر. من حبّ تيابك

وليش تا نلتقي؟ ليل السهر . قدّ البحر وأ كتر. أ حزان عم تكبّ

 .يمكن يمحيها الش تي عن حيطان المدينه "بحبّك"وكلمة . بيكفيّنّ

بعت مراكب حنين. يا ساكنه ورا البحر، وورا الغيم بعت . عم ا  عم ا 

هالحكي من : ومبارح كتبتيلي، وقلتي. بّحاره من حروف زعلانين

وخفت الكلمات يهربو، متل ما بيهرب الس نونو ويمكن ما . وحيرك

ى كل شي بيخلص، المشاعر، الضحكات، وما بيبق. يرجع

لّا ورق الخريف  .عالرصيف ا 

ذا قدرت عيش بعد الموت، رح عيش لِّكي، ورح كفيّ حكايتنا،  ا 

نتي... والموت مش نهاية رحلتنا مش يها تكون ا  . ولازم كل طريق ا 

نكّ مش حقيقه نتي هروب، غياب، عذاب. بس اللي بيجرحنّ ا  . ا 

 .وحبّي لكي بيخوّفنّ متل هالغابه العتيقه
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مطرح ما كنت التقي بالصمت والعتمه، وفي مبارح رجعت عالغابه، 

... مع مين كنت؟ تيابك هيك مخزّقين وعيونك تعبانين؟: ناس قالو

نّي كنت وحدي، وأ نا كنت مع حبيبي الغالي كنت . يمكن فكرّو ا 

 .مع حالي

نكّ تخافي: سأ لتينّ ويمكن . فيّّ روح معك عالغابه؟ بخاف ا 

والضجر؟ أ نا كيف سقيت هالشجر؟ وليش بحكي أ نا : تسأ لينّ

لا تروحي . أ نا القنديل اللي انكسر... أ نا الصدى. مش حدا

وما ... بخاف عليك من النس يان، وبخاف تزعلي متلي... عالغابه

 .بحبّ يزعل القمر

. واسمي واسمك ما انكتبو بالحبّ. حبّي لكي مش قصايد بكتابي

لا زنب... وما حدا بيعرف يكتب أ سامي العشّاق... انكتبو بالعطر  قا 

 .الغابه
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 زهره وحيده

 

وأ نا ناطور الزمان، بخاف ... في زهره عم تكْبّ وحْدا بحقول الضجر

 ...وعندي عشر قناديل زغار، كّل قنديل بلون... عليها من العتمه

ضويهُن تي خليّك بعيد بالخيمه اللي أ على : ورح قوُل... رح ا  يا ش ِّ

ح المواعيد، والزهره ا. من الغيمه كي يْجرر للي بحبّّا ياخدها بْخاف البِّ

يي بشْي مطرح، وتأ خّر... ويا زمن قاسي لا تمشْي. النس يان    ...التْهِّ

دفه الغريبه اللي بتمرق عا كّل الناس، وعا كّل المطارح،  ويا هالصُّ

 ليش ولا مرّه منتلاقى فيكي؟

 وما عدت ... ورحْتي مع العاصفِّه... يا زهره وحيده، نس يتينّ

 صرت وحدي، وشايف طريق وهلقّ ... أ عرف وين عنوانك
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من ... من زمان بخاف... بسّ منوّ بخاف... وبحر أ زرق كبير... بعيد

خلق بكتير    ...قبل ما ا 

كنت وحدي مع . وعيوني تعبانين. البحّاره شافوني عالمقعد الحزين

 .والنظره صوب البحر هيّّ أ وّل السفر... والليل والسهر
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 ليش النهر ما بيحكي؟

 

غرق  ذا مشيت معك وغّمضت عيوني يمكن ا  يا هالنهر لوين رايح؟ ا 

ذا  زعلت منكّ بتروح وما بتسأ ل عنّّ . بالبحر الكبير ليش . وا 

مين علمّو يكتب . النهر ما بيحكي؟ بيغنّّ وما بفهم شو عم بيقول

س تاذ جام موس يقى؟ عه، بيحمل ش نطه فيها دهب يمكن البحر ا 

ويا . طرأ نا هيك بنْ . وهالصيّاد الواقف هونيك بيش بّنّ ...عتيق

... معقول يمشو عالبحر. ريت بلاقي ناس راحو وما بدهن يرجعو

أ عمارنا  ؟ونقعد سوا تا نرتبّ أ عمارنا... ويسلمّو عليّّ بشي مدينه

 عا وجوهناوأ سامينا . رح بيصيروما كناّ عارفين هيك . تغيّرو كتير

 .نحنا الزعل والزعل نحنا: عا جواز سفرنا مكتوبو ... وين ما رحنا
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 هديةّ العيد انتظاري عا طريق بعيد

 

يالِ من قدّامي جازه، مسكّر بوابي تا ما يمرْق خر وما . كنت أ خد ا 

نتي، بتجيبي قلق وسهر . حدا قدّك بيخبّط عالبواب، عاصفه ا 

حتّّ وقت . عنيده فوق التصوّر. ت وبتطْلعيبتفتحي علرب الوق

ك: اللي بقول رتاح من تعبِّ وقت اللي . بتكوني التعب... لازم ا 

 .بغمّض عيوني تا ما شوف صورك، بتمشي متل ساحره بأ حلامي

يعنّ ما في . مش عم أ عرف وين بروح تا ما شوفك... صدّقينّ

هرب من الم جره تا ا  نتي؟ طلبت س يّارة ا  لّا ا  دينه عندي شغله ا 

نسى عيونِّك، لقيت حالي قدّام بيتِّك بعرف بيتِّك من كّل . وا 

لعب بفيتّها،  دّو شجره ياسمين، وأ نا طفل زغير عم ا  البيوت، حر
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معْليش عا . وناطر تا تمرقي بفس تانك المعرّق، وتحملينّ وتبوسينّ

همال.... خدّي ة ا  . نوع من المجامله، بس حلوه. رفع عتب. بوسِّ

عرنون فيها قصّه . يا ريت فيّّ حطّها بكتاببوسه بالخطّ العريض، 

اكتشفو حضاره . ما بتكون متل القصص، أ بطالها ما بيش بّو حدا

هنّّ اللي معهن مفتاح الش تي والصيف، وهنّّ اللي بقْدرو . جديده

 .يمحْو من اللغه كلمة نس يان

ناطره . فنجان قهوتي ناطر عالمفرق، صُورتي بقلبو، ناطره صورتِّك

هضحكتك، وصوتِّ  من أ وّل يوم سمعت ... ك اللي بيقطع شجر المسافِّ

ك متل طيّارة ورق  صوتِّك، وشفت عيونك الحلوين، وكانت روحِّ

يدي، قلت بِّقلبي بسّ ما كنت ... يا ريت فيّّ حبكّ: والخيط با 

نوّ لازم صلّي كّل يوم تا تضلّي تحبّينّ  ...عارف ا 

 ديةّ العيد  وه. اليوم عيد، وبيناتنا مدري كم مدينه، وبحر، ومراكب
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وكلمة بحبّك المن معبد روحي بتطْلع . انتظاري عا طريق بعيد

والحبّ محلوّ مش عال رض، هويّ قنديل زيت كبير عم . وبتطلعْ

رنا. يضوي السما ورح يضلّ يخلق ... هوّي انتصارنا، وهوّي قدر

 .من جديد
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 متل طيور الشجر

 

بيحبّو، وما حدا بيعرف يا ريت بقدر حبّك متل ما طيور الشجر 

غّمض عيوني وروح لعندك، ومن ش بّاكك تضْحكيلي، . أ خبارنا

هلقّ بيشوفنْا القمر، عم يتسّْرق من : ويْرّ، الصدى بالليل، وقلِّ 

را الغيمه، ويمكن هوّي بيحبّك متلي  .ور

قيقه، لو بتُوقرع عال رض متل قنديل السهر  يا قمر لو بتْغيب در

 ...اللي بيوقرع من الشجر

كي ما بيخْلص، والحكي عم يكْبّ بالعمر وبعْد ما انقال . عندي حر

باب وعيون  قولِر يا زمان، الحبّ هوّي سكوت؟ هوّي ضر

دا غيرو  مش تاقين؟ قولِر صحيح نحنا والزعل خلقنا سوا، وما حر
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   بيمشي معنا عالطريق، وبيعرف وين ساكنين؟

رواد صر قديم كتير، وكنتْ حارب مع ملوك طر ه تا رجّع كنتي بعر

ب وياقوت. ضحكتِّك هر سواره من در وكانو . ولبسّك عا ذوقي ا 

سأ ل الناس ... وما عود أ عرف وينك. القبايل بدهن ياخدوكي وا 

. والناس ما بيفْهمو شو عم قول، ل نوّ أ بعرد من المعقول. عنكّ

يال وأ نا فكّرتِّك حقيقه... سأ لتْ مرا غريبه نتي خر نوّ ا  وتا . قالتلي ا 

نتي  ما لقيتْ زمان . ما لقيتْ حروف بيلبقو عليكيقول مين ا 

عها وقت اللي بدّي، . بيساع تنْين هربانين ي، فيّّ رجِّّ يدِّ والساعه با 

لتقي  ضحك ل نّي لقيت طريقه تا ا  كْسْرها عا ال رض، وفيّّ ا  فيّّ ا 

حكيلِ عن أ سراري... فيكي بالغابه العتيقه وكيف عيونك ... وا 

 .الحلوين ما بيطْلعو من أ فكاري

ع الس نينبضْ  ك وبقلبي وجر  قدّيش عالمسرح قادر خبّي حالي. حكلِّ
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وتي  نوّ صر دا يعرف ا  شتري تياب جْداد، وغنّّ تا ما حر من حالي، وا 

يان أ نا اللي كتبتْ المسرحيهّ، وأ نا . جُرح قديم، وحُضوري نس ْ

دا بيقدر ... وأ نا الضحيّه، والناس حاكموني... البطل فيها ل نوّ ما حر

 .يحاكم الزمان

وهلقّ صرت . علمّت حرفين مش أ كتر وقت اللي كنت زْغيرت

: وكل يوم بقْيس طُولي بالخيط، وبسْأ ل. كبير، وتعجّبت من حالي

قنّ بعتم  الليالي؟ بسّ الكلمه بعدها كلمه، ولمين  كيف الحرامي سرر

لا شغل ... بدّي قولها؟ وما في حدا قبالي، وما بيمرق عا طريقي ا 

 .بالي

تأ مّل فيكي وهالصوره بتضحكْلي عا  .من بعْيد، بالصوره خليّنّ ا 

وخايف لا العشب يصير ... طول، ويا ريت بسْمع شو عم بتقول

... أ على من الحيطان، والورده اللي بالمزهريهّ ما تعْود تذكّرك فيّّ 
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نتي حزّوره... وبالمدينه اللي ما فيها غير العتم والريح ير أ نا وا  لا ... صِّ

نتي بتعرفي والش تي عالرصيف يغرّقنّ، وتغْرق ... نّأ نا بعرفك ولا ا 

 .معي الصوره

كتب حكايه. عالجسر العتيق صرت وحْدي وكّل حكايه ... عم ا 

والحرّاس . ومنضحك تا ما نبكي... بالخريف بتنتهيي... بتنتهيي

لو وجود. بيلحقونا ل نوّ زوّرنا الضحْكه لو . الحبّ ما ا  العمْر ما ا 

يمكن ناس كانو هون، . نانحنا مش نح ... نحنا كذبه كبيره. وجود

كانو . ينطر هالشوارع حدا... وحبوّ قبل ما يسافرو عا شطّ بعيد

مين القبل والبعد؟ هنّّ والّا ... هنّّ الصوت، ونحنا هلقّ صدى

نحنا؟ وليش انكسرو جوانحنا، وما بقي غير ورق أ صفر عم بيغطي 

بيفرح كلما ... والحبّ اللي بيعْطي الفرح للناس ...مطارحنا

حْنا؟ب   يجرر
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 صافن بهالريح

 

. الريح بتعرف لغات كتير. الجبل بعيد، وأ نا صافن بها الريح

وبيصير ... ساعات يتحكي بالوما، ساعات بتهمس عا س يا، الورد

العطر مرجوحه، وساعات بتغْضب متل مرا ختياره فات الحرامي 

يغتها وشو بدها الريح مناّ؟ وهيّّ غرنِّيّه، عندا . عا بيتها وسرق صِّ

السهل والبيوت والشجر، وبتهرب من سيرتها البواب، وبتتسكّر 

وجوهنا . هالعاصفه بتش بّنا نحنا وعم نكْبّ بالغضب. الش بابيك

كتير صعبه . مصفرّه، منبّم عا أ رواحنا اللي هربت مناّ، وما منلاقيها

 .ونتعرّى... نعيش بأ جسادنا، ونخزّق تيابنا

لّا اللي حبّو ع الش تي، وما حدا بيعرفو ا   وأ نا بضحك . هلقّ وجر
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عم . تحت الغيم، وبتصوّر حمامه خايفه، وما عم تعرف ترْجع عا بيتها

ضحك من ناس بيهْربو عالطريق سأ ل. ا  من شو هربانين؟ : وبصْير ا 

نتو لاحقين حدا. يمكن لا . ل نوّ الش تي ما بيدوّب الناس. ا 

ق، والشمس يّه لو كانت لازم ه كان الله خلقها معنا، وما تركنا نغرر

وقدّيش ركضنا من وقت اللي . وتضْيع ملامحنا بين السما وال رض

ويا ريت بقينا هونيك، وما ... كّل الشهور قطعناها... كناّ زغار

 .كسْرت أ رواحنا الس نين

ر عو. يا تشرين، بتْفوت عا بيتي، وبتْوقعّ الصور ر ما بيُوجر . الصور

را القزاز، تعوّدو يبقو فوق، وما بيحْكو، ولا بيحبّو والناس اللي و 

ولو انكسر . حدا يْحكي، وهنّّ غافيين من زمان وعيونهن مفتحّين

نسان ... القزاز، مش رح يفِّيقو وما في يوم بيمشي لورا، ولا في ا 

كّل اللي راحو عم يبعتو مكاتيب، . بيرجع من الغفا تا يصير حقيقه
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ب كتير، ونسي عمرو البّي. والبّيد مش عم يوصل د هوّي كمان تعِّ

 .وصار ورا القزاز، صوره ما بتحكي... عالطرقات البعيده

يمكن كون . يا ريت يا هالزمان بتصير نس يان، وما بتقسى عالغابه

يمكن صير شجره وما حدا يعرفنّ، وكّل يوم بتغيّر، . تحت الشجر

سمي، ولون تيابي لبق عالغابه؟... وليش ما بغيّر ا   تا ا 

هالوجوه رح شوفهن : سأ لت حالي. طّه وجوه كتار، ناطرينعالمح

بكرا؟ رح يكونو هنّّ ذاتهن؟ يمكن يروحو عا محطّه تانيه، ويتركو 

ول يش بدّي هالوجوه كلهّا، ووين فيّّ . وراهن التعب والذكريات

التران . .. شي عالمحطّه بيذكّرنيخبيّهن وما يسرقهن الوقت؟ كلّ 

 يلعب الهوا طفل زغير عم. الضجر المقاعد هنّّ .  هوّي عمر

شموع، والش تي  الحياة .، وبيضحك هوّي وعم يكبّر بالزوايا

   .عالرصيف حبل دموع
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 البحر

 

يدين اللي عم يلعبو ه، بس نحنا ما منشوف الا  منشوف . البحر لعبِّ

رراكب رايحين لو عا جزُر بعيده، وبّحاره بيخافو . الم بّحاره بيوصر

ويتركو ولادهن عم يكبّو عا درا،  يسافرو عا مطارح مجهوله،

 .الطفوله

وأ رواحنا . تغطّينا بالملح من زمان، وصارت أ جسادنا متل الرمل

قدّيش نحنا قوايا، وكيف قدرْنا نلبّق الجسد . عواصف ما بتهدا

 والعاصفه القويهّ عالهيكل اللي بيُوقع من نسمة هوا؟... عالروح

نيّّه مش أ كتر  ه، معزوفة عُود رقيقه، ساعه بتكون هادي. الموجه غِّ

 وكيف نحنا منمشي ... وساعات بتكون نش يد عن الغضب والموت
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عالمو، وما منخاف؟ ولوين رايحين؟ لا في مطرح عا قدّ أ حلامنا، 

ر  .والذكريات الباقيين... ولا في مدُن بتساع الصور

فزعت، ل نوّ هوّي كبير كتير، وأ نا . كُون صديقي: قلّي البحر مرّه

رح . أ نا تعبتْ من السفر، وضجرتْ من الضجر. يا بحر لا... زغير

والحديد . وتغيب السفينه ورا الغيم ال زرق... عّمر عا هالشطّ خيمِّه

وهيْك ... وخلّيِّ المو، يش تاق عليّّ ... خلّي بيناتنا مسافه... يعترق

يّّ ... لا أ نا بغْرق فيك نتْ بتغْرق فِّ  .ولا ا 
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 دقيقة زمن

 

. عطيتنّْ جرْح تا احملو وامشي. من بالي دقيقه ما كانت تروح

تاخد معك . كان لازم تسْرق قلّ كحْلتها. ممنوع تتطلعّ لورا: وقالتلي

ك؟ ما عندي عشّاق غيرك؟ . لون بلوزتها شو أ نا بدّي ضلّ ساعدر

وبيحطّو الحقّ ... وصابرين... من أ وّل الزمان بلاقيهن معذّبين

وبينّ . ي اللي غلطّ مش أ نال نّي بنت الوقت، والوقت هوّ ... عليّّ 

نتْ كمان بتحبّ الغلط... وبينك يدها... ا  كان . كان فيك تمسكها با 

ك: فيك تتطلعّ بعيونها عن قريب وتقلهّا ... كان فيك تغْمرها. بحبِّّ

ويصيرو غنيّه، ... كان فيك تغيّرها، وعيونها اللي هربو س نين يعْقلو

 .وشفافها يصيرو ورده بالمزهريهّ
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ما عرفتْ كيف . نت تْروح من بالي، بعد س نين انتظاردقيقه ما كا

يديّي  رْبِّت من بين ا  شفتو حدا من الناس بيلحق دقيقه تا . هِّ

هيّّ بتركض بالشوارع، بالمدينه العتيقه، بتتخبّّ . يخلصّها من بكُره

تحت الشجر، وبتسافر بعربيّات، وبركض وراها، وما بقدر لاقيها 

  لانوّ بتتنكرّ

لو بتُوقفي شي مرّه، تا ... وحيده اللي خايفه منّّ يا هالدقيقه ال

نتي، تا ترجّعينّ عالمطرح هونيك التقينا أ نا وهيّّ، ... نتصالح أ نا وا 

الناس كانو متل عسكر،  وكيف . وكان عندي حديث ما فيّّ قلتو

بْحبّ عيونك؟ بْحبّ هالغابات اللي فيهن أ سرار؟ كنت : بدّي قول

غمرها  تا تفُوت بضلوع ي، بسّ الوقت حمل غْراضو وطلِّع بدّي ا 

ونحنا السفرر مبارح وجّعنا، وبكرا رح . عالسفينه، وما ودّعنا

جّعنا  .يوْر
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ه، ونامي عا مخدّة ال حلام، بركي بمرْق وبشْرب  امحينّ من الفكرر

بتأ مّل بصابيعك المشغولين من . قهوه معك، حدّ ش بّاك الياسمين

صابيعنا بسّ يلتقو، بتبّْم دخلِِّ ليش : وبسأ لِ. حرير غالي كتير

ال رض فيّّ؟ لو كّل صابيع العشّاق بيلتقيو بدقيقه وِّحده، ما 

كانت المدينة بتضْوي من شمع . منحتا، للشمس، ولا للقمر بالليل

لي. عم بيدُوب لِ، وعشر شمعات ا  وتمرْق دقيقه . عشر شمعات ا 

نتي منْصير حكايه غميقه من " حبيبي"وكلمة . ورا دقيقه، أ نا وا 

  .وحدها بتكون الحقيقه... شفافك العرقانين
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 زعلنْا

 

. زعلنْا وما بحبّ نزعل، وتبقى الصوره الحلوه من أ وّل مرّه التقينا

يديّي . مشهد ما بريد يتغيّر  ك كانت طايره بين ا  كنتي . وبتذكّر. روحِّ

كنت . عم تحكي وأ نا ساكت، متل عصفور الحقالي تحت برد كانون

سمع دقاّت قلبك ك، وقلت بقلبي. عم بيحاكوني عم ا  : حبيّت روحِّ

قولِر يمكن شي يوم رح تصير هاللحظه حديقه، ومقعد، وعيون 

 سهرانين؟

وكيف محينا أ سامينا عن الحيطان، وسكّرنا ... زعلنا، كم مرّه زعلنا؟

نا الش تي؟ والريح الخوتا نسّلت  البواب عالنسمه الجبليّه، ولبس ْ

يطان الفرح كناّ حلوين، . ما كناّ نغضب وبتذكّر وقت اللي. خِّ
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هاديين متل البحر ال زرق، متل مرجوحه بين مبارح وبكره، 

 .بتْروح هالهدا، وما بينسمع لا صوت ولا صدى

. كان يا ما كان، في عيون سود كبار متل البحيرة اللي فيها ليل

ك عا ش بّاكي، عا دفتري كناّ زغار . بين السطر والسطر. وكان همسِّ

مشّي تا نرْجع عالبيت . وتنوّرتك شبّ... عالدر،ونشاغب ... كتير

. القديم، عا ضحكاتك، عا مرايتك، عالبيانو الزغير اللي هوّي معي

قتو من خزانتك، وفرِّْحْتي ل نوّ الحرامي سرق قلبك كمان سرق . سرر

... لا... خصله من شعرك، وورده من جنينتك تايزرعها بالقصايد

 كحلِ، أ نا ليلِ، أ نا شمسك، أ نا أ نا عيونك، أ نا... زعلنا: ما تقولي

 .ومتلي ما حدا بيحبّك هيك. غنانيك

 لو كنتي بعصر قديم وأ نا ملِ، كنت برسُم وجّك عالس يف،  

ك أ غلى من   عالبّ، العالي، مطرح ما بيلعبو الخيّاله، ل نوّ وحدِّ
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 ...الدهب الغالي

وليش تا نزعل؟ مش أ نا اشتريت هالفس تان من مدينه ... زعلنا

هالعقد اللي متلو ما انهدى ل ميرات، والخاتم الزغير، بعْدو  بعيده؟

بالعلبه، بحبّ شوفو عا صابيعك، ك نّي مْسكت صابيعك، ونجمتين 

قولِِّ شي يوم رح نزعل وما نعود ... تسّرقو علينا، ومش يو حوالينا

بتذكّر بسّ وقت . نرضى؟ ساعتها بطْلع عالسفينه وما بتطلعّ لورا

وقت اللي رحتي عالبيت وكان معك . ا عينينااللي التقينا وغّمضن

... وبعرف أ نا بعرف. من قميصي عطر، ومن عيوني باقة حنين

حبنّا ما رح يموت، ولو راحت السفينه، ل نوّ بكّل يوم جديد، 

لّا ما . رح تذكرينّ... وكلما مرق عالباب عيد  ومش رح تقدري ا 

 .نّرح بتحبّي... ومن هلقّ تا ينتهيي الزمان... تذكرينّ
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 قينات مرّه ال 

 

لو بتعرفي قدّيش صعبه تكوني بعيده، كنتي بقْيتي حدّي، وما 

نتي؟ شو بحبّ هالرموش  لو غير ا  رحتي، وهالعصفور الجريح مين ا 

تخبّّ فيها من ناس بيلحقوني، وجرحي  الطوال يكونو غابه، وأ نا ا 

 .بيصير غنيّّه، عا شجره منس يّه

رسم لو ضليّتي معي، كنتْ تركتْ الماضي با لقفص، وطرتْ بالسما ا 

وشلحت عال رض وجع . كنت خلعتْ ش بابيك الكذبه. دواير

 .قلبي

شرحلِ قدّيش بش تقلِِّ . مرّه التقينا، دقيقتين مش أ كتر . حاولت ا 

لقيت . فتحت الكتب والدفاتر. تاري الكْلمات من دهب الخريف
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نتي... السطور فاضيه نتي... لقيتْ صورتك ا  نتي... ا  وكتير نحنا . ا 

بيكونو معنا بالصورة، ... لماّ الناس اللي منحبّّن... نزعلم

منكمشْهن، منركض ورا خيالاتهن، وبياخد الش تي اللون وبِّيغيّر 

ير وحدي عا . الوجوه من هيك السما بعيده كتير، وكيف رح طِّ

سمع صوتِّك اللي بيرنّ  متل بيانو ... بلاد مجهوله؟ وكيف بقدر ا 

يام الطفوله؟... زْغير  ...من ا 

يكي، أ وّل مرّه بترك قلبي يمشي عالسكْتأ   يدر ... ول مرّه بلمس ا 

ك نتي اللي : قلتلِّ . ويروح لعندِّ نتي الوحي، وكّل القصايد، وا  ا 

درز حرير النغمه، . انكتب واللي بعد ما انكتب وكم ليله سهرت تا ا 

نتي تنامي عا مرجوحة مواعيد  !وصوتي يغطّيكي بالليل؟... وا 

يّام جايي: وبتقولي يّام... الا  ويمكن نصْير متل . ويا ريت منعدّ الا 

لّا من الشوك والريح ، ونصْير نحنا الغيم والغيم ... هالسهل الفاضي ا 
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يّام تروح هيك... ما بينطر . اغمرينّ بعطر ضحكاتك. لا تخلّي الا 

كتشف أ سرار غماق بعيونك الحلوين وليش هربانين؟  ... خليّنّ ا 

الجسر اللي ما بينام ولا بينعس، والشال ال زرق من وأ نا حارس 

خيطان التعب، شْلحتو عا كتاف بردانين، وقت اللي كان تشرين 

 .والهدير أ كبّ من الليل... جايي عالخيل

ك... أ نا فرحك وأ عيادك ك، وس نين عمرك ... أ نا بلادِّ أ نا روحِّ

 .الغاليين

لملّ قْزاز  رجعت تا. وبعد ما رحْتي، لقيت الفراغ هوّي الحقيقه

تاري هالعصفور الجريح، مطْرحو الخوف، . الوقت اللي انكسر

... ناطرك تا ترجعي... ورح يضلّ ناطرك. وعتم الشجر... والغياب

ويمكن تصير حكايتنا متل ورده حزينه كسرها ... ويمكن ما ترجعي

ر، وتركها تبكي عا برد الحجر  .القدر
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 ش بّاك الخريف

 

الليل، ويكبّر الش تي، ويصير الغيم  اغْلقي ش بّاكك قبل ما يجي

وقدّيش من زمان خسرت . بْخاف عليكي. فرسان وبدهن ياخدوكي

سمك عالحيطان، . مواعيد ومطارح قدّيش بالمدن الغريبه نقشتْ ا 

ر، عا الجسْر العتيق لّا اسم شي ملاك. عالشجر ... ما بيلبرق عليكي ا 

نتي ما بتش بّك مرا بالق  سم مش لكي؟ وا  بايل، كيف عطْيوكي ا 

ل نوّ ... لازم سّميكي حياتي. وال حلام... وخلف البحر، وبالكتب

 .الحياة مع غيرك موت، والموت بسّ لقيْتك صار حياة

ك ه من شفافِّ . سكّري ش بّاكك عالعرتم، ما بدّي حدا يسرق وردِّ

يمكن الحررامي ورا الباب، وخْزانتِّك شو فيها أ سرار، خواتم دهب، 
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قالولي : ن من بيّاعين ما بعْرف لوين راحوأ ساور وحلرق، أ نا اشتريتهُ 

زْرارو . هالدهب غالي كتير، وهالفس تان الحرير ما حدا لبِّس متلو

وكْمامو غْناني ... من ورد ما بيدْبل، قبتّو من عطر الحقول

والحررامي يمكن يلاقي رسايل منّّ، والقصايد اللي كتبتهنُ . العصافير

يدي قصيدة فرح، هيدي ه . من وقت اللي حبيّتِّك، وما لاقيتِّك

الحررامي يمكن . قصيدة دمع، وهيدي فيها عتب، وهيدي فيها خوف

نوّ أ نا سرقت كلماتو، وهيك بيصير هوّي  ينشُر كتاب، ويقول ا 

بسّ عيونك الحلوين . معليش ياخد كّل شي. بريء، وأ نا بيحبسوني

لي وهنّّ أ جمل قصيده، وما قال متلها حدا، ولا في غنيّّه . يبقو ا 

 .ضحكة عيونِّك: من غنيّّه عنوانها أ حلى

شلحلِِّ كمشة ياسمين مرق وا  . سكّري ش بّاكك، ولا تنطري تا ا 

الخريف . كرتيبه عا ورق الشجر بحبّ الغضب. الخريف صعب
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بينزل بها الوادي تا يدعس . أ عمى، ما بيقشع البيوت والطرقات

طلع عالجبل العالي تا يرْقص متل ال خوت ... عالزنبق الغالي بيِّ

نوّ الا ش يا الحلوه لازم تضيع... زّق تيابوويخ بيخبّط . وهوّي بيعرف ا 

نتي مش رح . عالبواب تا ياخد النوم من عيون العشّاق وأ نا وا 

نتي . نفتحلو نتي قمح السهل، وترتيله أ غمق من الروح، أ نا وا  أ نا وا 

لها نهايه نتي حنين البحر للشطّ البعيد. حكايه ما ا  وعا قدّ . وأ نا وا 

 .ى حنينّ لكيالبحر بيبق

ك، تحت الش تي سرق لحظة من الزمان تا أُوصل لعندر ... عم ا 

رجع . بالصيف، بالليل والنهار يدي، رح ا  هونيك مطْرح ما لمس تي ا 

ه بعد انتظار طويل ك. قول كلمِّ وحُبّك نغمة خلود ما كتب ... بْحبِّّ

نوّ صابيعك  متلها بيتهوفن ولا موزارت، عْزفتْها عا بيانو، وحسّيت ا 

صابيع أ رقّ من الورق، أ حلى من الغيم ال بيض، أ صفى . زفوعم يع
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صابيع لو كانو معي هلقّ وبعد هلقّ، كنت ملِ ... من الينابيع

الزمان، كنت بْحبس الخريف بقرلب علبه، وبخلّي الشهور تكون 

ك، متل شالِِّ المعرّق، وكحلِ ال زرق ... كلهّا ربيع، متل قلبِّ

غير ابتسامتِّك اللي أ حلى ... كغير عيونِّ : وبغمرك بين الناس وبقول

عْشق... ما عشقتْ ... من القمر  .ولا رح ا 
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 لو كنت شاعر

 

عرا . كتير شُعرا حكْيو عن العْيون ما بعرف ليش هلقدّ الشُّ

نوّ العيون هنّّ بحر، وهوّي  مشغولين بعيونك؟ شاعر بيقول ا 

ى قدّيش زعلنا عا هالشاعر، وبكينا ل نوّ تغطّ . بيغْرق وبيموت

مشلوح بين الرمل ... بالمو،، وبْرمنا كتير تا لقيناه بجزيره بعيده

نوّ عيونك مش قدّ المحيط كان ... يمكن قدّ بُحيره. والنس يان، مع ا 

ك ويخلصّ حالو وشاعر تاني . هالشاعر بيقْدر يتعمْشق برموشِّ

ع عا بيتو. عيونِّك ليل: قال والناس . وضاع هوّي والليل، وما رجِّ

يمكن مش عارفين .  يبّمو عليه، وهوّي قاعد بالقهوةبعدهُن لهلقّ عم

عرا بيكذْبو نوّ الشُّ . بياخدونا وبيجيبونا، وبيضلوّ بذات المطرح. ا 
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نوّ عيونِّك متل عيون الغزلان نكّ ما . وشاعر تالت قال ا  وال هم ا 

وأ نا بطيء كتير، . تهربي متل الغزال، ل نوّ ما حدا بيقدر يلحقك

ركض بالغابات نوّ عيونك غابات نخيل .وما فيّّ ا  . وشاعر قال ا 

ويمكن أ نا أ وقع، وقدّيش المسافه بين السما وال رض . والنخيل عالي

 .وأ نا عادة ما بيلحقنّ طبيب. بتخوّف

عرا لو كنت شاعر . ما عندُن شي تاني يتغزّلو فيه. غريبين هالشُّ

صرِّك، يمكن أ على شوي. كنت لقيت موضوع تاني عال كيد . يمكن خر

ذا ... ما بحبّ التركيز عا شي واحد. أ و ضحكتِّك. فكيمكن شفا وا 

طر تيابك اللي أ حلى من الربيع نْون قصيده بعِّ . حبيّت ركّز، رح عر

عطر . لو اجتمعو كّل العطّارين بالسوق ما بيقْدرو يختْرعو متلو

ت، معلقّ بتيابي عادة العطر . وفضحْنّ قدّام الناس... أ خور

قيق، وع كلما مرقتي من . طرِّك بيجْرحالنسواني بيكون ناعم ورر
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لّا . حدّي، بيخلق فيّّ ثوره تركِّك ا  غمرِّك وما ا  وبقْول يا ريت فيّّ ا 

ما تشْهرقي، وتغمّضي عْيونك عا خيالات، وتصْير أ حلامك خيل 

 .بيروحو لبعيد

ش يا ما بتخطر عا بال . لو كنت شاعر كنت ش بّّت عيونِّك با 

... وما بيعْقلو مدينِّه من أ ساطير قديمه، عصفورتين بيتش يْطنو

وتحت كحلِِّ العالي بنْصب خيمه، وبشْرب متل امرؤ القيس، 

وأ نا تحت . السما أ قرب، المجرّات أ قرب... وما برْوح عا روما. وبغنّّ 

، وكل يوم بحب عيونِّك أ كتر  .عيونك خلقت وتحت عيونك بكْبّر
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 ما قدرتْ غّمض عيوني

 

ق عا الباب، ولحقْتو. النوم صعب مسافات وجْبال، قطعت . مرر

ع راسي: قلتلوّ. وما كان يردّ عليّّ  ذا بلْاقيك برْتاح من وجر ومن ... ا 

ع راسي ما فيّّ لاقيك  .وجر

دفه قطعْنا العلاقه من زمان اشتريت علبة . النوم صُدفه، وأ نا والصُّ

صُدف من السوق، ما كانو يلبرقو عليّّ، عطيتهنُ لحردا فقير، افتقر 

سرق شي صُ ... أ كتر بركي بضْحك، . دفه يكون حقهّا غاليلازم ا 

رير  .بركي بنْام عا مخدّة حر

عري أ سود لماّ  ما قدرت غّمضت عيوني من مدّه طويله، كان شر

وا، صار عندي قلق. غْفيت أ خر مرّه طاني الحكيم علبة در ... عر
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وتمنيّت لو حدا بيقطّب رموشي بالخيط، ... وخفت من المجهول

نتي ... يوت المضويهّبرْكي بشْوف أ حلام الورد والب  بركي أ نا وا 

 .منلتقي عا طريق

نوّ هلقدّ فاضي النوم... ما افتكرت ولا يوم مرّه بالزمان غفيت، . ا 

وارع وناس وعجقه ضيّعت مفتاح . لقيتْ العتم مدينه كبيره، فيها شر

فهم عا حالي... بيتي حْكي متل الساحر، وما ا  شفت ولاد . صرت ا 

هلقّ بيتأ خّرو عالمدرسه، والعشب . عم يمشْو وما بيروحُو لمطرح

دا تاني. غطّى المقاعد والبواب نتي مع حر تشارعتْ معك، . شفتِّك ا 

نتْ؟: وقلتي كيف كنتي تعرفينّ برّات النوم وهلقّ ما ... مين ا 

... من هيك عم كفيّ حياتي من غير ما غّمض عْيوني... بتعرفينّ؟

ِّك خسرر  .تا ما ا 

لّا أ نا و  نتي، انكتبتْ بين العتم والنورفي قصّه ما بيعرفها حدا ا   . ا 
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البدايه ضحكه، والنهايه دمعه، وكّل قصص العشّاق بينتهيو 

نتي ما نطرني... بدموع وبقيت . تركنّ وراح. والحلّ اللي هوّي ا 

وبعرف مش رح لاقيكي، من هيك لا ... وحدي عم فتشّ عليكي

 .بنام ولا بخلّي هالعالم ينام
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 أ ميره زغيره

 

تاري ... بخبّّك بعد عن أ ميره زغيره، راحت عالغابِّه بكيّر؟شو 

حبيبي اللي سافر عا : وبتْقول الغنيّّه. السّر الغميق مخبّا بقلب الغنيّّه

تاق عليّّ، ويرجع من عش يّه  .ضيعه منس يّه، رح يش ْ

يَّال معُو  ق خِّ وشو بخبّّك عن عصفوره زرقا تحت الياسمينه؟ مرر

ب القصور  خبيّتو بالعلبه... تاخد قلبي مش رح: قالت. دهر

 .لحبيبي ال مير، وأ نا بْحبّو كتير

وبتحْكيلي أ خبار؟ ... وشو بخبّّك عن صوره فيها شوق كتير

 .لقيت الحلّ بعيد، وبعيد المشْوار... حبيّت أ غمرها

 شو بخبّك عن سهري الطويل؟
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 وعن مينا... وعن بحر

 من دمع المناديل؟

 قاعد تحت الخيمه

 الغيمهوعم بتش تّي 

 والصوره عم تضْحك

 .عا ضوّ القنديل

ونْحكي ... قولِِّ رح نتلاقى... يا عيون المش تاقره، العمْر مش ناطرنا

 مشاعرنا؟

دا بيسرقها نتي الفكره الحلوه الما حر  ...ا 

نتي فرحة عيدي... ولولا عنّّ بعيده  ...وما بقدر فارقها... ا 

يّامي، بتمشْي  .وبْرافقْها... وتا تخلص ا 
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 عا قلبي هالفس تان غالي

 

كتبْلو مبارح قصيده؟ وبتذكّر  تان تا ا  قدّيش غالي عا قلبي هالفس ْ

نوّ القدر . وما عدت شفْتو ولا مرّه... العنوان يمكن هوّي عارف ا 

كنت حابب . من زغْرتي ما بحبّو. ما بحبّ القدر. لا. رح بيفرّقنا

فرصه تا  اعطينّ. اتركنّ شي مرّه تا غنّّ متل عصافير الغابه: قلوّ

غمرها، والعطر يغمرني وهالعراوي اللي متل الورد يتفتحّو عا . ا 

لو . بلاد حلوه نتظار ما ا  قدّيش صعبه يكون الحبّ سكوت وا 

نوّ نحنا عم : نهايه؟ وهيّّ بتقول يّام جايي، يمكن ما عم تعرف ا  الا 

 .نكبّ، والعمر عم يزْغر

يت؟ مين خيطّك هيك حلو، عا قدّ    يا هالفس تان من وين جِّ
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ز هالقربهّ اللي فيها جنينة ياسمين؟ صرت عم غار  خصرها؟ مين درر

لمس هالزنود العرقانين وتحت القبّه ... من الخيّاطين، ل نوّ ما فيّّ ا 

في زر أ حمر، يمكن قطفتيه من حديقة مواعيد، وواحد من ش باب 

نوّ : الحيّ قال كيف الورده بتلبس ورده؟ يمكن مش عارف ا 

ه لعندي، وأ نا عالمرايه عم رتبّ حالي، تا يطلّ هال ميره الحلوه رايح

وما حدا غيري بيفلفش بالحرير، وبين العطر والسحر ... الغالي

 .بيقدر يطير

من كم شهر ما شفتِّك بهالفس تان، يمكن معلقّ بشي خزانه، أ و 

نتي ما بتفكّري بشاعر حزين، ولا . يمكن صار ضيّق عا خصرِّك وا 

نتي وراجعه، وأ وقات بتسأ لي عنّّ، وأ نا عالطريق، بتغ زّل فيكي ا 

مّك معك، وبتسأ لِ مين هالشبّ؟ وليش عم بيلطّش : بتكُون ا 

وضحكتك مش عاديهّ، جرس بيرنّ، غْناني . عليّّ؟ وبتضحكي
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. وبتعْملي حالِ ما بتعرفينّ. معابد قديمه، صلا عا شفاف الصبح

ك، وزمانِّك مّك ... ومكانِّك... وأ نا حبيبِّ ذا خبّّتي ا  وشو فيها ا 

وغيرو ما . هيدا حبيبي اللي جْبينو عالي: تي المدينه؟ قوليلهاوخبّّ 

 .بيخْطر عا بالي

والسحّاب متل . هالفس تان حلو كتير، بس زرارو عا طول مقفّلين

نتي يا بخيله، ما ...  وهلقّ صيف والحراره أ ربعين... سجن روميه وا 

 !حرام هالناس شو معذّبين: بتقولي
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نتي   القصيدهعا مراية الحبّ ا 

 

الناس ما فهمو كيف . بيقولو الحبّ أ سود، وأ نا بقول الحبّ مرايه

ما في شي . السطور مش كلام. العتم بيصير نور، المحبّه مش ليل

نتي لّا ا  ملكه عالخيل والحرّاس واعيين، عا برا، طرواده . حواليّّ ا 

رعتْهن ملِ، : وقالو. ناطرين في خياّله جايين من مدينه بعيده، ب

نتي: "رساله بتقولومعهن  هيك بشوف ". يا منحرق المدينه... يا ا 

وما في . عا مرايتو كّل الحقيقه. بالحبّ، والحبّ مش قهوه للتبصير

نتي نتصر. حقيقه غير ا  كتب عالبواب. ولازم دافع عن المدينه وا  : وا 

 ."هون انتصرت أ نا، وهون انتصر حبّي لكي"

 يده، بتقلع تيابها خايف يا هالمرايه شي يوم تنكسري، والريح عن 
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شعرها طويل متل . وبترقص عالبواب، وتحت الشجر العتيق

وين بخبّي حبيبتي، وعيون الناس كبار؟ في عيون متل . جنيّّه

وفي مرا بالحيّ يمكن تسحرك، من هيك ... الريح بيوقعّو الصور

رحت عا بلاد بعيده تا جيب مفتاح السحر، وهيك بْحميكي، 

، ول نوّ روحي كانت فاضيه قبل ما تحملي ل نكّ غاليه كتير عليّّ 

ولو بتفكّري ... مرايتك، وكحلتك، وتيابك الجداد، وتسكنّ فيّّ 

يّام صعبه، وبمْوت من وجع  شي يوم تغيّري عنوانك، بتشْلحينّ با 

 .قلبي

نتي الورده الوحيده عندي، والجنينات مليانه زرار زرار؟  وليش ا 

 وما بسمع، وبيتعجّبو يمكن في أ حلى منكّ، بيضحكولي، بيحاكوني

نتي لّا ا  نتي، يا أ غلى ورده، يا أ حلى من ... ل نّي ما بقدر حبّ ا  يا ا 

ذا خسرتِّك، بخسر ... القمر عندي  يا عالم كبير متل أ حلامي، وا 
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 .العالم كلوّ

نتي عا غلاف كتابي، لا تنسي  قصيدتي الوحيده، سهرت كرمالها، وا 

لمحك بشي غابه، وأ نا بحبّ  مواعيدنا، وكّل شي ممكن يصير، ممكن ا 

سمك عالوقت محفور بالدهب . الغابات، بيصير الشجر خيمه، وا 

متل ما كتبْتو بالحبّ، وصار مرايتي، وأ نا بشوف حالي ... محفور

... بكرا جايي: وكّل ما بتطّلعّ فيها بسأ لها عنكّ، بتقلّي ... بهالمرايه

كّل وخايف لا بكرا يصير فكره، وما يبقى من ... ورح يكون أ حلى

اللي راح غير ذكرى، وشو صعبه الذكريات تكون صفحه عا 

كتاب، كّل يوم منفتحها ومنشوف عذابنا فيها، وقبل ما نسأ ل كيف 

 .ومنمحيها... مرق مبارح؟ الدمع بيغرّقنا
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 كّل اللي قلتو

 

. كّل اللي قلتو، وكّل اللي بدّي قولو، يمكن يكون قليل عليكي

نوّ .  ال غلىعْطيتينّ الوحي والصوره، وكنتي وبعرف كتير منيح ا 

 .الا ش يا بتنتهيي، والشارع بيصير فاضي حتّّ من القمر والليل

نوّ العتم أ سود والحبّ . وهيك نحنا. هوّي بياض زعلان. لا تفكّري ا 

نوّ هنّّ الضحايا  .دايماً ضحيّه، والناس بيقولو ا 

ذا ما بتحبّي من كّل قلبك وكّل عقلِِّ وكّل أ حلامك بيكون ... ا 

 .ونحنا منغرق معو... وبيصير العالم غريق... الحبّ أ لم ودموع

يّام غلطّو معنا بركي شي . تعلمّي الجفا قبل ما تتعلمّي تحبّي، بركي الا 

  .مرّه وقعْنا عن شجر أ حلامنا، وتوجّعنا
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يمكن ينتهيي الوقت، ومتل الولاد اللي ناطرين تا تْخلص المدرسه، 

ساعات، وال صوات، وضحكاتنا نهرب من تيابنا، ونشلحْ ورانا ال 

 .اللي بترنّ متل الدهب العتيق

كوني متلي، : ورح يجي يوم قلِّ . أ نا طفل محكوم بالقلق والرحيل

نحنا متل ... هالعمر حزين: ولا تقولي... ولا تفكّري باللي راح

 .وقلوبنا عا طول معذّبين... الياسمين، منرقص بالريح
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